
الأمـــير بنـــدر بـــن ســـلطان: اللاعـــب القـــوي
يحاول الإطاحة بالأسد

, أغسطس  | كتبه نون بوست

كشف تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المسؤولين داخل وكالة الاستخبارات المركزية
أدركوا أن المملكة العربية السعودية كانت جادة في إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وذلك عندما

كلف الملك السعودي الأمير بندر بن سلطان آل سعود لتولي هذه المهمة.

كثر صانعي الصفقات المؤثرين في واشنطن خلال عقدين ير إن الأمير بندر -وهو واحد من أ وقال التقر
من الزمن كسفير للسعودية، ولكن من الذين يختفون عن أنظار الجمهور- ظهر مجددا على مسرح
الأحداث الساخنة روأعاد تفعيل دوره القوي، ولكن هذه المرة لهزيمة الرئيس السوري بشار الأسد

وحلفائه الإيرانيين وحزب الله، كما أورد التقرير.

يـة إلى قصر الإليزيـه في بـاريس وتسـلل مـن مراكـز القيـادة السريـة بـالقرب مـن خطـوط الجبهـة السور
والكرملين في موسكو، ساعيا إلى تقويض نظام الأسد، وفقا لمسؤولين عرب وأمريكيين وأوروبيين.

يــن وفي الــوقت نفســه، يقــود الســفير الســعودي الحــالي في واشنطــن، عــادل الجــبير، وهــو مــن المؤثر
يا. ية لإقناع الكونغرس وإدارة أوباما المترددة بتوسيع دور الولايات المتحدة في سور المحميين، حملة لمواز

ــا بالوكالــة عــن الأطــراف المــؤثرة في المنطقــة، وتحركــات المملكــة العربيــة لقــد أصــبح الصراع هنــاك حرب
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كبر لتوسيع نفوذها الإقليمي. يا هي جزء من جهد أ السعودية في سور

والضغط السعودي هو جزء من حسابات الرياض في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة خياراتها في
أعقاب الهجوم الكيماوي المشتبه به في الأسبوع الماضي. ذلك أن الضواحي المستهدفة هي في قلب
يز الثوار في المدن الشرقية، وإلى الجنوب ما يطلق عليه السعوديون الآن “إستراتيجية الجنوب” لتعز

من العاصمة.

يــر، يعمــل موظفــو المخــابرات مــن الســعودية والولايــات المتحــدة والأردن وكجــزء مــن ذلــك، يقــول التقر
وغيرها من دول التحالف في غرفة عمليات مشتركة سرية في الأردن لتدريب وتسليح الثوار السوريين

المختارين، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين عرب وأمريكيين.

ليس معنى هذا أن الجميع في إدارة أوباما مرتاحون للشراكة الأمريكية الجديدة مع السعوديين في
يا، حيث قال بعض المسؤولين إنهم يخشون أن يحمل الخطر نفسه الذي واجه مشروع وكالة سور
ية، والذي كان الأمير بندر مشاركا (CIA)  في تمويل رجال “الكونترا” في نيكارغوا ضد الحكومة اليسار
فيــه خلال الثمانينيــات، حيــث خــ عــن نطــاق الســيطرة، وقــد أدى هــذا المخطــط السري إلى إدانــات

جنائية لعملاء الولايات المتحدة وتوبيخ دولي.

“هذه العملية قد تفضي إلى نهاية سيئة”، كما قال مسؤول سابق، مذكرا بخطر وقوع الأسلحة في
أيدي الإسلاميين الثوريين المعادين للغرب.

كمــا يعتقــد أيضــا كثــير مــن كبــار محللــي الاســتخبارات الأمريكيــة أن الثــوار الســوريين ميئــوس منهــم
ويتفوق عليهم حلفاء الأسد، إيران وحزب الله، وفقا لمسؤولين في الكونغرس والدبلوماسيين.

لقد أبلغ الأمير بندر والسفير عادل الجبير الولايات المتحدة أننهم لا يتوقعون بالضرورة انتصار الثوار
السوريين في أي وقت قريب، ولكنهم يريدون ترجيح الكفة لصالحهم تدريجيا في ساحة المعركة، وفقا

للمسئولين الأمريكيين الذين اجتمعوا بهم.

كثرهم وتعتمد الخطة السعودية على تعزيز قدرات مجموعات مختارة بعناية من المقاتلين الثوار (وأ
من الجنود المنشقين) وليسوا من معسكر الإسلاميين المتطرفين، على أمل أن تراهم يوم من الأيام

يسيطرون على دمشق.

في الأردن، قال مسؤولون إنه لا يمكنهم القول بعد ما إذا كانت العملية المشتركة قد حصد النجاح في
غربلة الثوار السوريين المعتدلين من المتطرفين. وقال البعض إنهم لا يستبعدون إمكانية ضخ بعض
الأمـــوال الســـعودية والأســـلحة إلى المتطـــرفين علـــى الجـــانب الآخـــر، وذلـــك ببساطـــة لمواجهـــة نفـــوذ
الإسلاميين المدعومين من قطر. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يستبعدون أن تُرتكب أخطاء في

مثل هذه العملية.

يـر أن السـعوديين كثفـوا دعمهـم للثـوار السـوريين في أوائـل عـام ، في البدايـة مـن وأضـاف التقر
خلال الانضمــام إلى قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة لتمويــل مــا كــان يعــرف آنــذاك بجماعــة المعارضــة



الرئيسة، المجلس الوطني السوري. وقال دبلوماسيون إن السعودية غضبت بسرعة، لأن المجلس لم
يكــن يشــتري الأســلحة بالمــال الــذي يتلقــاه، وبــدأت تضغــط لتســليح الثــوار مبــاشرة. كمــا إنهــا بــدأت في

العمل مع قطر من خلال مركز القيادة في تركيا لشراء وتوزيع الأسلحة.

كــثر بشــأن هويــة الثــوار الذيــن يســتحقون التمويــل. كــان كــل مــن المســؤولين ولكــن التــوترات زادت أ
السعوديين والأمريكيين قلقين من قطر وتركيا لتوجيههم الأسلحة إلى جماعة الإخوان المسلمين في

ية، رغم نفي مسؤولين قطريين وتركيين تفضيلهم بعض مجموعات الثوار المقاتلين. سور

كما كان الملك السعودي أيضا غير مرتاح من تقاسم السيطرة مع قطر، البلد الخليجي المنافس. في
اجتمــاع لتنســيق شحنــات الأســلحة في الصــيف المــاضي، انتقــد الأمــير بنــدر قطــر: دولــة صــغيرة تملــك

كبر محطات البث في المنطقة (قناة الجزيرة الفضائية). واحدة من أ

قطر “ليست إلا  شخص … وقناة تلفازية،” صاح الأمير السعودي في الهاتف، وفقا لشخص
ير الصحيفة. مطلع. وأضاف: “وهذا لا يجعل منها بلدا”، وفقا لما أورده تقر

يـر، نقلا عـن مسـؤولين أمـريكيين، أن السـفير السـعودي في واشنطـن، الجـبير، اسـتخدم وكشـف التقر
قــدرته علــى الوصــول إلى واضعــي الســياسات في واشنطــن، بمــن في ذلــك الرئيــس، لتوصــيل رسالــة
مفادها أن تقاعس الولايات المتحدة في التدخل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في

الشرق الأوسط.

يـا”، ووصـف مسـؤول كـبير في الاسـتخبارات الأميركيـة السـعوديين بأنهـم “شركـاء لا غـنى عنهـم في سور
يــد أن يفعــل أي شيء لوحــده”، وأضــاف أن جهــودهم أثــرت في التفكــير الأمريــكي، وتــابع: “لا أحــد ير

شارحا لماذا توسعت الشراكة.

 وكـــان الهـــدف الســـعودي الحصـــول علـــى دعـــم الولايـــات المتحـــدة لبرنـــامج تســـليح وتـــدريب الثـــوار
يــة آنــذاك، ديفيــد الســوريين مــن قاعــدة عســكرية سريــة في الأردن. وكــان رئيــس وكالــة المخــابرات المركز
بتريوس، من أوائل المؤيدين لهذه الفكرة، وفقا لمسؤولين عرب وأمريكيين، وساعد في انتزاع الدعم

العسكري الأردني للقاعدة.

التقى الأمير بندر مع بعض الأردنيين غير المرتاحين لمثل هذه القاعدة. واستغرقت لقاءاته في عمان مع
العاهل الأردني الملك عبد الله في بعض الأحيان ثماني ساعات في جلسة واحدة، كما نقل التقرير عن

 شخص مطلع على هذه الاجتماعات.

وقال مسؤولون في المنطقة والولايات المتحدة، إن الاعتماد المالي للأردن على السعودية منح الرياض
وبنــدر النفــوذ القــوي. وقــالوا إنــه بمباركــة مــن الملــك الأردني، انطلــق عمــل القاعــدة العســكرية (غرفــة
العمليــات) في الأردن في صــيف عــام ، بمــا في ذلــك مهبــط للطــائرات ومخــازن للأســلحة. وقــال

مسؤولون عرب إن الأسلحة التي اشترتها السعودية AK-47S مع الذخيرة بدأت تصل تباعا.

وقد بقي الأمير بندر بعيدا، إلى حد كبير، عن واشنطن، ولكن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في



المنطقة، وكان إحداها في شهر سبتمبر ، حيث التقى بماكين وغراهام، بمدينة اسطنبول، في
جناحه بفندق فخم على ضفاف البسفور.

وقــال مــاكين إنــه شرح الموقــف الميــداني للأمــير بنــدر، بــأن الثــوار لا يحصــلون علــى أنــواع الأســلحة الــتي
يحتاجونهــا، والأمــير، بــدوره، عــرض خطــط للمملكــة. وقــال عضــو مجلــس الشيــوخ إنــه خلال الأشهــر

يادة كبيرة في مشاركة السعودية تحت رعاية بندر”. التالية رأى “ز

كتوبر، اقترب السعوديون من كرواتيا لشراء مزيد من أسلحة الحقبة السوفيتية. وبدأ في سبتمبر وأ
يعهـا في ديسـمبر المـاضي، وسرعـان مـا شهـد الوضـع الميـداني تحـولا لصالـح الثـوار في السـعوديون في توز
بعض المناطق، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين عرب وأمريكيين على اطلاع بسير العملية.

ونفى مسؤولون في كرواتيا تورط بلادهم في مبيعات الأسلحة.

وكان الرئيس الجديد لوكالة (CIA)، جون برينان، يركز أيضا على خطر تعزيز قدرات تنظيم القاعدة
يا، وكان من أقرب المقربين للسعودية عندما كان مستشارا لمكافحة الإرهاب في البيت الأبيض. في سور
وقال ومنذ انتقاله إلى وكالة المخابرات المركزية، كان “برينان” في اتصال دوري هاتفيا مع الأمير بندر،

وفقا لمسئولين نقلت عنهم الصحيفة.

ورغم حذره، وسَعت وكالة الاستخبارات المركزية دورها في القاعدة العسكرية في الأردن في وقت مبكر
من هذا العام، مع أنها لم ترسل الأسلحة إلى الآن.

في أواخر الربيع الماضي، رأت وكالات المخابرات الأمريكية علامات مثيرة للقلق تفيد بأن إيران وحزب
الله وروسيا، في رد فعل على تدفق الأسلحة للثوار من السعودية، يكثفون دعمهم للأسد.

وفي هــذا الــوقت دعمــت لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ تســليح الثــوار، في حين ركــز
الســفير عــادل الجــبير والأمــير بنــدر انتبــاههم علــى المتشككين والمتردديــن في مجلــس النــواب ولجــان
يــاض، حيــث رســم الأمــير بنــدر الاســتخبارات في مجلــس الشيــوخ. ورتبــا رحلــة لزعمــاء اللجنــة إلى الر

الإستراتيجية السعودية.

    وقال دبلوماسيون عرب إنه خلال الاجتماع مع المسؤولين في روسيا هذا الصيف، وجه الأمير بندر
الرسالـة نفسـها الـتي عرضهـا علـى السـوفييت قبـل  عامـا: المملكـة لـديها الكثـير مـن المـال وملتزمـة

باستخدامه لتسيطر على الأوضاع.
الرسالــة الــتي بعثهــا الســعوديون للأمــريكيين في الأيــام الماضيــة كــانت تتعلــق بطلــب تــدخل قــوي مــن
الولايـات المتحـدة، ففـي الـوقت الـذي اسـتخدم فيـه الأسـد أسـلحة كيماويـة تقـول الريـاض: لا يمكـن

لأوباما كرئيس أن يرسم خطا أحمر ثم لا يحترمه.

ترجمة: موقع العصر

المصدر: وول ستريت جورنال
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